
كسر صــــمت الجنــــود الإسرائيليين: قصــــة
تُحكى ولكن يتم تجاهلها
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ثمة تقاليد خاصة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي دخل الآن عامه الـ  ، ومن
هـذه التقاليـد الشهـادات الـتي يقـدمها الجنـود الإسرائيليـون حـول أفعـالهم، وبشكـل خـاص حـول مـا
 يرتكبـونه مـن انتهاكـات، في الأراضي المحتلـة، يبـدي هـؤلاء الجنـود – بـدءًا ممـن قـاتلوا في حـرب
وانتهــاءً بمــن قــاتلوا في الحــرب علــى غــزة العــام المــاضي – اســتعدادًا للحــديث تعــبيرًا عمــا في مكنــون
صدورهم وتخفيفًا للأعباء التي يحملونها على كواهلهم، إلا أن الجمهور الإسرائيلي ليس دائمًا على

استعداد لأن يسمع.

بعد أربعة شهور من حرب الأيام الستة في عام  ظهرت مجموعة من الوثائق تتضمن شهادات
للعشرات من الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في القتال، وكان من بين هذه الوثائق كتيب صغير
اسمه باللغة العبرية “سياه لوهاميم” (والتي تعني”حديث الجنود” وحملت عنوانًا باللغة الإنجليزية
هو “اليوم السابع”)، تحدث الجنود في هذه الوثائق بكل صراحة حول تجاربهم غير المريحة كجنود
كثر احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ما لبث الكتيب، الذي حرره أفراهام شابيرا، أن أصبح من أ
الكتب مبيعًا ورواجًا، ودار بسببه نقاش ساخن داخل المجتمع الإسرائيلي حول الأبعاد الأخلاقية لما

يمارسه جنود الاحتلال.
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كشف برنامج وثائقي أنُتج مؤخرًا النقاب عن أنه كان يحظر نشر وتداول الكثير من الشهادات التي
كان يمكن أن تجرم الجنود لما كانوا يقومون به من قتل عمد لأسرى العدو وللمدنيين في حرب عام
، ومع ذلك، لم يحل حظر النشر والتداول دون أن تبدأ في وقت مبكر، ومنذ أن كان الاحتلال
في أيـامه الأولى، دارت نقاشـات حـادة داخـل المجتمـع الإسرائيلـي حـول المخـاطر الأخلاقيـة الناجمـة عـن

السيطرة على مجموع من السكان المدنيين والتحكم بهم رغمًا عنهم.

عندما بدأ الجنود الإسرائيليون يتحدثون كيف صدرت لهم الأوامر بتكسير أيادي وأرجل المتظاهرين
الفلســـطينيين أثنـــاء الانتفاضـــة الأولى الـــتي انطلقـــت في عـــام ، نـــشرت شهـــاداتهم في جميـــع
الصحف اليومية وكان لها تأثير مباشر على الرأي العام الإسرائيلي، صحيح أنهم بذلك لم يضعوا حدًا
للعنف، ولكن يصعب فهم كيف تولدت اتفاقية أوسلو في عام  دون الأخذ بالاعتبار الجدل
الــذي دار في أوســاط الجمــاهير بشــأن مصــير الاحتلال الإسرائيلــي للأراضي الفلســطينية، وهــو الجــدل

الذي ما كان ليحدث لولا شهادات أولئك الجنود.

ليـس المقصـود هنـا القـول بـأن الجمهـور الإسرائيلـي بعـد سـماعه لمـا كـان يمـارس باسـمهم ومـن قِبـل
جيشهم، سارعوا إلى الاحتجاج والتظاهر أو إلى الضغط من أجل تغيير سياسة الحكومة، بل الحقيقة
هــي أن الاحتلال بــالرغم مــن كــل ذلــك مــايزال مســتمرًا منــذ  عامًــا، وإنمــا المقصــود هــو أن هــذا
النقاش بشأن الأبعاد الأخلاقية لما يقوم به جنود الاحتلال كان له تأثير على الناس، فما من شك،
على سبيل المثال، في أن تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب في عام  بعد المذابح
التي ارتكبت في مخيمات اللاجئين في صبرا وشاتيلا إثر الاحتلال الإسرائيلي لبيروت الغربية هو الذي
فرض على الحكومة تشكيل هيئة تحقيق في الأمر وفرض عليها سحب القوات الإسرائيلية إلي جنوب

لبنان.

كتــوبر مــن عــام ، حيــث تقلــص الحيز بــدأت الأمــور تتغــير حينمــا انــدلعت الانتفاضــة الثانيــة في أ
الممنــوح للنقــاش بشــأن التــداعيات الأخلاقيــة لتصرفــات جنــود الاحتلال الإسرائيلــي في الضفــة الغربيــة
يــة الــتي كــانت تقــع في قلــب المــدن الإسرائيليــة – والــتي وقطــاع غــزة، مــن المؤكــد أن التفجــيرات الانتحار
يبًا كل إسرائيلي يشعر بأنه هدف حي لها – لعبت دورًا في العملية، وكان قد فاقم من جعلت تقر
كيد فشل محادثات كامب دافيد في يوليو من عام  وادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمر بالتأ
في ذلك الوقت إيهود باراك بأنه “لا يوجد شريك فلسطيني”، حيث وجد الإسرائيليون طريقة مريحة

لتحميل الفلسطينيين كل اللوم.

ومع ذلك لم يتوقف الجنود الإسرائيليون عن ممارسة التقليد المتمثل في وصف ما يعانونه من حيرة
ووخز ضمير جراء ما يقومون به أثناء الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة، ففي عام ، وبينما
كانت رحى الانتفاضة الثانية ماتزال دائرة، قررت مجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين “كسر
الصمت” وإخبار الجمهور الإسرائيلي بما فعلوا في الخليل وفي غيرها من المناطق المحتلة، ومن ذلك
المضايقـات اليوميـة للمـواطنين الفلسـطينيين بلا مـبرر أو سـبب واضـح، بالإضافـة إلى المعاملـة السـيئة

بحقهم والاستخدام المفرط للأسلحة والذخيرة الحية.

وكـان المحفـز الرئيـس لسـلوك هـؤلاء الشبـاب هـو الشعـور بـأن وسائـل الإعلام الإسرائيليـة لم تعـد تعبـأ



بالحــديث عــن معانــاة المــواطنين الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وفي قطــاع غــزة، وبذلــك لم يعــد
الجمهور يدري بما يجري هناك.

لم تجـد وسائـل الإعلام الإسرائيليـة الرئيسـة مفـرًا مـن الإنصـات لهـذه القصـص لأنهـا كـانت تُحـكى مـن
قِبــل جنــود إسرائيليين وليــس مــن قِبــل فلســطينيين “منحــازين”، ومــع ذلــك، فقــد صــورت وسائــل
الإعلام هؤلاء الجنود السابقين، الذين ما لبثوا أن أسسوا منظمة “كسر الصمت”، على أنهم ذوو
نوايا حسنة ولكنهم ساذجون، ولذلك لم يتمكنوا من إثارة نقاش واسع النطاق حول مدى ضرورة

وأخلاقية تصرفات الجيش في المناطق المحتلة، إلا أن أصواتهم كانت تسمع، على كل حال.

ولكن، حينما شنت عملية الرصاص المسكوب في عام ، تراجع بشكل كبير الموقف من منظمة
“كسر الصـمت” ومـن غيرهـا مـن منظمـات حقـوق الإنسـان، لقـد تغـير التكتيـك المسـتخدم ضـد هـذه
ير تثبت حدوث تجاوزات المنظمات من قِبل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية حينما كانت تنشر تقار
وإفراط في استخدام السلاح والذخيرة الحية، وفي بعض الأوقات حدوث انتهاك صا وتجاهل تام

لحياة البشر ولحقوقهم الأساسية.

فبدلاً من التعامل مع الحقائق، كما يقول مايكل سفارد المستشار القانوني لمنظمة “كسر الصمت”،
شُنت على هذه المنظمات الحقوقية حملة شرسة بهدف ن الشرعية عنها، ويضيف “عندما نشرنا
يـر لنـا، تركـز النقـاش حـول مـا إذا كـانت معلوماتنـا صـحيحة، وبعـد عمليـة الرصـاص المسـكوب أول تقر

بدأوا يقولون إننا خونة ويثيرون تساؤلات حول مصادر تمويلنا”.

ير الذي صدر ير الصادر بشأن عملية الرصاص المسكوب صعبًا عليهم تقبله فإن التقر إذا كان التقر
قبل شهرين حول عملية الد الواقي كان أشد صعوبة كما يقول سفارد، الذي يضيف “لقد توفر
لدينا من الأدلة في العملية الأخيرة ضعف ما كان متوفرًا لدينا في عملية الرصاص المسكوب، وهذه
الأدلــة وردت مــن مصــادر كثــيرة ومتــواترة وعكســت وجهــات نظــر متعــددة، بعضهــا مــن مقــاتلين في
الميدان وبعضها من جنود وضباط في مواقع القيادة والتحكم”، إن الذي جعل هذه الشهادات التي
تزيد عن ستين أعظم صدقية من أي شهادات أخرى سبقتها، كما يقول سفارد، هو أنها كانت إلى

حد كبير متوافقة ويعاضد بعضها بعضًا.

لقد كانت الصورة التي رسمها التقرير مذهلة ومرعبة في نفس الوقت، فمن الممارسات التي تواترت
في وصــفها شهــادات الجنــود قصــف المنــاطق المأهولــة بالســكان بالمدفعيــة الثقيلــة دون تحديــد هــدف
كملهــا حــتى بعــد أن توقــف إطلاق النــار واعتبــار جميــع الســكان في بعينــه، والتــدمير المتعمــد لأحيــاء بأ
مناطق معينة أهدافًا مشروعة، بما في ذلك إطلاق القذائف من الدبابات على منزل لمجرد أن الجنود
رأوا ستارة إحدى نوافذه تتحرك، يقول سفارد: “لقد كان ذلك شبيهًا بما جرى في عملية الرصاص

المسكوب، ولكن مع تعاطي المنشطات”.

ولكـن، رغـم أن هـذه الشهـادات والأدلـة صـدرت عـن جنـود إسرائيليين، وليـس عـن منظمـات دوليـة
يـر “معاديـة” مثـل مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة، إلا أن رد الفعـل الشعـبي علـى التقر

تراوح بين الرفض المطلق لما جاء فيه والهجوم البشع واللاذع على من قاموا بإعداده ونشره.



لعـل مـن أفظـع هـذه الـردود ذلـك السـؤال الـذي وجـه إلى يـولي نوفـاك، المـدير التنفيـذي لمنظمـة “كسر
الصمت” حينما كان ضيفًا على برنامج الصباح التلفزيوني، سأله مقدم البرنامج الإعلامي الإسرائيلي
الشهير أفري جلعاد “ماذا تفضل؟ أن يموت آلاف الفلسطينيين من غير المشاركين في القتال أم أن

يموت جندي إسرائيلي واحد؟”

نظرًا لأن إسرائيل بلد نشأ على الحروب، لم يزل الجنود الإسرائيليون يحظون بميزة، أو ربما يشعرون
بـواجب، يحتـم عليهـم أن يخـبروا قـومهم بمـا يشاهـدونه أو يمـرون بـه مـن تجـارب في ساحـة المعركـة،
ولعل هذا ما يفسر ذلك التقليد المشار إليه آنفًا، والذي يعود في نشأته إلى شهادات “اليوم السابع”
في عام  وينتهي بتقرير منظمة “كسر الصمت” الذي صدر مؤخرًا في ، إلا أن الفرق هذه
المرة أن هذه الشهادات لم ينجم عنها نقاش حول الأبعاد الأخلاقية وإنما تمخض عنها جهد يبذل

لإسكاتهم وكتم أصواتهم، والسؤال الذي يط نفسه: لماذا؟

يتمثل أحد الفروق في حجم الانتهاكات التي وقعت في مجال حقوق الإنسان، حينما تقرأ شهادات
الجنـود السـابقين مـن الانتفاضـة الأولى أو الانتفاضـة الثانيـة، وحـتى حينمـا يتحـدثون عـن مضايقـات
وإسـاءات واسـعة النطـاق بحـق السـكان المـدنيين أو عـن الاسـتخدام المفـرط للسلاح والـذخيرة الحيـة،
فإنك تلاحظ أنهم يدركون بأن ممارساتهم تلك كانت مخالفة للقواعد والقوانين، ولكن حينما تقرأ
كثر من ذلك تلك التي حررت عن عملية الد ير التي حررت عن عملية الرصاص المسكوب وأ التقار
الــواقي، يتشكــل لــديك انطبــاع بــأن القواعــد نفســها لم تعــد واضحــة المعــالم، أو، الأســوأ مــن ذلــك، أن
ــادة العســكرية ــب القي ــى مرات ــا، مــن أعل ــاة البــشر جــاء بتعليمــات مــن جهــات علي الاســتخفاف بحي
الإسرائيليــة، يقــول نوفــاك “لا نــدري إن كــان ذلــك متعمــدًا، ولكننــا نعلــم علــى الأقــل أن التعليمــات

صدرت عن وعي”.

يرى نوفاك وسفارد خطًا مباشرًا ممتدًا كانت نقطة انطلاقه في حرب لبنان الثانية في عام  فيما
بات يعرف بـ “مبدأ الضاحية” والمتمثل بتسوية الأرض بأحياء كاملة وقرى بأسرها بعد أن تقرر أنها
معاقــل للعــدو، وكــان منتهــاه الاســتخدام المكثــف لكافــة أنــواع الأســلحة المــدمرة في عمليــة الرصــاص
المسكوب ثم في عملية الد الواقي في غزة، مما أدى إلى وضع تكاد تتلاشى إن لم تكن قد تلاشت بتاتًا
فيه الفروق ما بين المدنيين والمقاتلين الأعداء في ساحات الحرب، يقول نوفاك “لقد غيروا السياسة،

ولكن يبدو أنهم نسوا إطلاع الجمهور على ذلك”.

إلا أن نوفـاك علـى اسـتعداد للإقـرار بوجـود احتمـال آخـر، ربمـا كـان أشـد إفزاعًـا، ألا وهـو أن الجمهـور
الإسرائيلي يعلم علم اليقين بأن السياسة تغيرت ولكنه يؤيد هذا التغيير ويدعمه، ولا أدل على ذلك
مـن العبـارة الـتي نطـق بهـا أفـري جلعـاد حين وضـع مـوت آلاف الفلسـطينيين في مقابـل حيـاة جنـدي

إسرائيلي واحد، فما من شك في أن ما قاله يعتبر بمثابة إقرار لهذه الفلسفة.

لم تصل قيادة الجيش الإسرائيلي إلى الحد الذي وصل إليه جلعاد من حيث الاستخفاف التام بحياة
الإنسان الفلسطيني، إلا أن الاستنتاجات التي خ بها الجيش من عملية الد الواقي تكاد تكون
مطابقة تمامًا لما ذهب إليه جلعاد، وذلك أن مصادر الجيش الإسرائيلي تفيد بأن الاستخدام المكثف
لأسلحة الدمار هو الذي ردع حماس، بمعنى آخر، هم يرون بأن “مبدأ الضاحية” نجح في غزة أيضًا.



إذا كان هذا هو أسلوب تفكيرهم، فلربما كانت المواجهة القادمة في غزة تكرارًا للعنف الذي حدث في
“الجرف الواقي” ولكن باستخدام المنشطات.
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